
راضية القيزاني

”وان  مؤسســــة  كشــــفت   - تونــس   
تــــو وان“ المتخصصــــة فــــي ســــبر الآراء 
في دورتها الخامسة  ”البارومتر العربي“ 
ارتفــــاع معــــدلات التوتــــر والقلــــق لــــدى 
التونسيين واعتبرتها الأكبر ضمن بلدان 

العالم العربي.
وخلص ســــبر الآراء الذي اعتمد عينة 
من المســــتجوبين لا تقــــل أعمارهم عن 18 
ســــنة إلــــى أن 53 بالمئــــة من التونســــيين 
يعانــــون مــــن القلــــق و40 بالمئــــة يعانون 
مــــن الاكتئاب، مؤكدا أنها النســــب الأرفع 
مقارنة بالجزائر والمغــــرب وليبيا ومصر 
وفلســــطين  والعراق  والأردن  والســــودان 

ولبنان واليمن.

إلى  أشــــار ”البارومتــــر العربي“  كما 
أن الوضــــع الاقتصادي فــــي تونس يعتبر 
التحدي الأكبر الذي تواجهه البلاد حسب 
48 بالمئة من المســــتجوبين،لافتا إلى أن 33 
بالمئة من التونســــيين يرغبون في مغادرة 

بلدهم لأسباب اقتصادية بدرجة أولى.
وحســــب معطيــــات كشــــفتها وفاء بن 
عاسي، أخصائية علم النفس، لـ“العرب“، 
حيث تقول إن ”ثلث التونســــيين مصابون 
بالقلــــق والتوتر نتيجة لتــــردي الأوضاع 
الاقتصاديــــة والسياســــية التي صاحبت 
ثــــورة 2011“. وأكــــدت بــــن عاســــي أيضا 
ازديــــاد معدلات حــــالات الانتحار وارتفاع 

النســــبة إلى 4 أضعــــاف منذ عــــام 2011. 
وأوضحت ”الأرقام مفزعة، أصبحنا نتذيل 
قائمة الدول العربية على مســــتوى حالات 
الاكتئــــاب، متقدمــــين في ذلــــك حتى على 

سوريا واليمن“.
عــــن  صــــادر  جديــــد  تقريــــر  وفــــي 
المنتدى التونســــي للحقــــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــــة بلــــغ عدد حــــالات الانتحار 
خــــلال  المســــجلة  الانتحــــار  ومحاولــــة 
السداســــي الأول من سنة 2019 في تونس 
حوالــــي 146 حالــــة، 70 بالمئــــة منها لدى 

الذكور و30 بالمئة لدى الإناث.
ويعتبر الذكور من أكثر الفئات عرضة 
للشــــريحة  بالنســــبة  خصوصا  للانتحار 
العمريــــة بين 26 و35 ســــنة، تليهــــا الفئة 
العمريــــة مــــن 36 إلى 45 ســــنة ثــــم الفئة 

العمرية الأقل من 15 سنة.
وعزا التقرير تعدد أسباب الانتحار أو 
محاولة الانتحار إلى هشاشــــة الوضعية 
الأســــرية  والمشــــاكل  والبطالــــة  المهنيــــة 
والضغوط والعنف الأســــري المسلط على 

الأطفال وحالات الاغتصاب أيضا.
وتحتل محافظة القيروان في الوســــط 
المرتبة الأولى في حالات الانتحار ومحاولة 
الانتحار بـ29 حالــــة تليها محافظة قفصة 
في الجنوب بـ14 حالة ثم محافظتا تونس 

وسليانة بـ10 حالات.
كما كشــــفت دراســــة لمنظمــــة الصحة 
العالميــــة حــــول الأمــــراض النفســــية في 
القــــارة الأفريقيــــة، والتي تصــــدرت فيها 
تونس المرتبة الثالثة أفريقيا، أن 518 ألف 
تونســــي يعانون من الاكتئاب، بعد كل من 

جيبوتي وجمهورية الرأس الأخضر.
البارومتــــر  نتائــــج  أظهــــرت  كمــــا 
السياســــي لشــــهر أيلول من العــــام 2018 
لمؤسسة أمرود كونســــلتينغ ارتفاع نسبة 
التشاؤم لدى التونسيين، لتصل إلى 42.3 
بالمئة مقابل 32.2 بالمئة في يوليو من نفس 
العام. ورأى 70.5 بالمئة من المســــتجوبين 

أن الأوضــــاع الاقتصاديــــة بتونس بصفة 
عامة بصــــدد التدهور وهي أعلى نســــبة 

مسجلة منذ أبريل 2015.
قال الرئيس  وفي تصريح لـ“العــــرب“ 
الحالــــي للجمعيــــة التونســــية للأطبــــاء 
النفسانيين (غير حكومية) سفيان الزريبي 
إن التونســــيين يعيشــــون ضغــــط الحياة 
العصرية وما تحتويه من متغيرات تسبب 

القلق بنوعيه الإيجابي والسلبي.
 وعــــرف الزريبــــي القلــــق بأنه الجهد 
المبذول من طرف الشخص جسديا وفكريا 
للتأقلــــم مــــع المتغيــــرات التــــي تعترضه. 
وأضــــاف أن التونســــي كان يعيش نوعا 
من الرفاهية في الفترة التي ســــبقت ثورة 

14 ينايــــر 2011، حيث كانت الدولة حامية 
للمواطن وبعيدة عن التداخل الاقتصادي 
والاجتماعي وعن الهزات التي شــــهدتها 

مختلف دول العالم.
وأشــــار إلــــى أن التونســــي فقد هذه 
الحمايــــة بعــــد الثــــورة عندمــــا أحس أن 

الدولة أصبحت في خطر.
وأكــــد رئيــــس الجمعيــــة التونســــية 
للأطباء النفســــانيين أن تواتر الحكومات 
وغيــــاب رؤية مســــتقبلية واضحة لقيادة 
البــــلاد وهشاشــــة الأوضــــاع الاجتماعية 
وغياب الأمن الداخلــــي وتواتر العمليات 
الإرهابية، إضافة إلى السرقة والاغتصاب 
والســــطو على الممتلكات جعلت عددا من 

المواطنــــين خاصــــة الذيــــن يعيشــــون في 
الأحياء الشعبية في قلق مستمر.

المنظومتــــين  أداء  تراجــــع  أن  كمــــا 
التعليمية والصحيــــة وتقهقر الصناديق 
الاجتماعيــــة الثلاثــــة (صنــــدوق التقاعد 
والحيطة الاجتماعيــــة، صندوق الضمان 
الاجتماعــــي، الصنــــدوق الوطني للتأمين 
على الأمرض)، إضافة إلى انســــداد سوق 
الشــــغل جعلت كلها منســــوب الأمان لدى 
التونســــي يتراجع، فغــــادر البلاد كل من 
لديــــه القدرة علــــى ذلك بطريقة شــــرعية، 
والتــــي تعــــرف خاصــــة بظاهــــرة هجرة 
الكفاءات، بينما التجأ آخرون إلى الهجرة 
غير الشرعية أو ما يعرف بـ“الحرقة“ على 

حد تعبير الزريبي.
بدورها اعتبرت الطبيبة المتخصصة، 
نائلة بن صالح، أن البلاتوهات السياسية 
بوســــائل الإعلام تعــــد من بــــين العوامل 
التي تؤدي إلى أمراض الضغط النفســــي 

(ستراس)، بحسب شهادات المرضى.
ولاحظــــت أنه عــــادة ما يتم تســــجيل 
الضغوطات النفســــية إثر حدوث تحولات 
مهمة مثلما حصل في تونس مباشرة بعد 

الثورة.
وقالت إن مؤشــــرات الضغط النفسي 
فــــي ارتفاع كبير فــــي تونس فــــي الآونة 
الأخيــــرة، مرجعة ذلك إلــــى عوامل تتمثل 
في الضغط المــــادي ومتابعة البلاتوهات 
السياســــية على التلفزيــــون والتوتر بين 
السياسيين، مما يؤثر بشكل مباشر وغير 

مباشر على صحة التونسيين النفسية.
وفي إقبال غير مســــبوق للتونســــيين 
ومضــــادات  المهدئــــة  الأقــــراص  علــــى 
الاكتئــــاب بلغ ذروته فــــي الآونة الأخيرة، 
أشــــار المختصــــون إلــــى أن 90 بالمئة من 
التونســــيين يعانــــون ضغوطات نفســــية 
نتيجة التحولات الكثيرة وعدم الاستقرار. 
وبعــــد أن كان اســــتهلاك هــــذه النوعيــــة 

مــــن الأدوية والمنشــــطات والإقبــــال على 
الأخصائيــــين النفســــيين محتشــــما جدا، 
يؤكد محمد العربي النهدي الاختصاصي 
في الأمــــراض النفســــية والأعصــــاب أن 
إقبال التونسي على الطب النفسي تكثّف 
بعد الثــــورة وأن الاكتئــــاب والتوتر هما 
أبــــرز الحالات. ويضيــــف النهدي أن أكثر 
الفئات التي تتعــــرض لمثل هذه الأعراض 
هــــم أصحــــاب الأعمــــال الحــــرة والفئات 

الاجتماعية الهشة. 
وفي نفس السياق يفيد عماد الرقيق، 
الاختصاصــــي فــــي الأمــــراض النفســــية 
والعصبية، بــــأن غياب الهــــدوء والرؤية 
المســــتقبلية وتفشــــي حالات الإحباط عند 
كثيرين هي أســــباب مباشــــرة تؤدي إلى 
الاكتئاب. وأكثر الشخصيات التي تتعرض 
لمثل هذه الأعراض هي الشخصيات التي 
لها تخوف من حاضرها ومستقبلها، وإذا 
لم تعالج هذه الحالات قد تصبح أمراضا 

مزمنة.
ويذهــــب الرقيــــق إلــــى أن أعــــراض 
الاكتئاب والتوتر قــــد تصل إلى 90 بالمئة 
بين التونســــيين وليــــس بمفاجأة أن يبلغ 
عــــدد المنتحريــــن 44 حالة خلال شــــهرين 

فقط.
ويفســــر الرقيق أن الأعراض النفسية 
كثيــــرة، كالقلــــق وقلــــة النــــوم والاكتئاب 
الكامل والمتوســــط وضيق الصدر، مشيرا 
إلى أن هذه الحالات ليس لها حلول سوى 
استشــــارة الأطباء النفسيين والمختصين 

في الأعصاب.
واكدت دراســــة كانت أعدتها المنظمة 
ارتفــــاع   2005 ســــنة  للصحــــة  العالميــــة 
أعداد المصابين باضطرابات نفســــية في 
تونــــس من يوم إلى آخــــر وفق ما أفادت 
به ريم غشــــام الرئيسة السابقة للجمعية 
التونســــية للطــــب النفســــي وهــــي غير 

حكومية.

صحة
الثلاثاء 2019/07/23 

17السنة 42 العدد 11416
علماء النفس يحذرون: نصف التونسيين معرضون للاكتئاب

ملابس السباحة المبتلة تهدد الطفل بالتهاب المثانة

الارتفاع المتزايد في حالات الانتحار يشمل كل الأعمار

 بون (ألمانيا) - حذر الدكتور توماس 
فيندل مـــن أن ملابس الســـباحة المبتلة 
تهدد الطفل بالتهـــاب المثانة؛ حيث إنها 
تتسبب في وصول البكتيريا إلى المسالك 
البولية بســـهولة، خاصة لـــدى الفتيات 

بسبب قِصر المسالك البولية لديهن.
وأوضـــح طبيب الأطفـــال الألماني أن 
أعراض التهاب المثانة تتمثل في الرغبة 
الملحة فـــي التبـــول وآلام الحرقان أثناء 

التبول وأوجاع أسفل البطن.
وينبغـــي استشـــارة الطبيـــب فـــور 
ملاحظة هـــذه الأعراض لعـــلاج التهاب 
المثانـــة فـــي الوقـــت المناســـب ولتجنب 
الإصابـــة بالتهاب حوض الكلـــى، الذي 

يُلحق ضررا بوظائف الكلى.
ويؤكـــد موقع مايو كلينـــك الأميركي 
أنـــه عند الحصول على العـــلاج الفوري 
والمناســـب، نادرا ما تؤدي عدوى المثانة 
إلـــى المضاعفات. ولكن عند ترك علاجها، 
تصبح مشكلة أشد خطورة. وقد تتسبب 

الحـــالات التـــي لـــم تخضع للعـــلاج في 
الإصابة بعـــدوى الكلى، والمعروفة أيضا 
باســـم التهاب الحويضة والتهاب الكلية 
الحاد. ويمكن أن تؤدي إلى التلف الدائم 

للكلى.
ويكـــون الأطفـــال والبالغـــون الكبار 
معرضين لخطـــر مرتفع بشـــأن الإصابة 
بتلـــف الكلى النـــاتج عن عـــدوى المثانة 
بســـبب إهمـــال الأعـــراض أو اعتبارها 

أعراضا لحالات أخرى بشكل خاطئ.
في حالة التهاب المثانة، يمكن وجود 
خلايا الدم في البول والتي يمكن رؤيتها 
فقط بالمجهر (البيلـــة الدموية المجهرية) 
والتـــي تختفـــي بالعـــلاج. إذا اســـتمر 
وجود خلايا الـــدم بعد العلاج، ويوصي 
الباحثون باستشارة الأخصائيين لمعرفة 

السبب بدقة.
ويكـــون الـــدم في البـــول الذي يمكن 
رؤيتـــه (البيلة الدمويـــة العيانية) نادرا 
في حالة التهاب المثانة المعتاد البكتيري، 

ولكن تنتشـــر العلامات أكثر مع التهاب 
المثانة الناتج عن العـــلاج الكيميائي أو 
بالإشـــعاع. وغالبا ما يتـــم علاج التهاب 
المثانة بواســـطة المضادات الحيوية، مع 

الإكثار من شرب الماء.
ولتجنـــب إصابـــة الأطفـــال بالتهاب 
المثانـــة ينبغي تغيير ملابس الســـباحة 
المبتلـــة على الفور وتجنب الجلوس على 

الأسطح الرطبة أو الباردة.
كما حذرت مجلة ”أبوتيكن أومشاو“ 
الألمانية من انتشار الجراثيم والفطريات 
في حمامات الســـباحة، والتي قد تنتقل 
من شخص لآخر مسببة بعض الأمراض 
كسعفة القدم والتهابات المثانة وملتحمة 

العين والثآليل.
بعـــض  الألمانيـــة  المجلـــة  وقدمـــت 
الإصابة  لتجنب  والإرشـــادات  النصائح 
بهـــذه الأمراض، وذلك من خـــلال ارتداء 
شبشـــب على حمـــام الســـباحة ووضع 
ســـدادة الأذن، كمـــا نصحـــت الأطفـــال 

بضـــرورة ارتـــداء قبعة الســـباحة، كما 
يمكـــن حمايـــة العـــين من خـــلال وضع 
نظارات ســـباحة بحيث تساعد على منع 
وصول المـــاء المحتوي علـــى الكلور إلى 
العين، والذي يتسبب في تهيج الملتحمة 

وحدوث العدوى.
ومـــن الأمـــور المهمـــة أيضـــا بعـــد 

الاســـتحمام خلـــع الملابس بســـرعة 
بـــين  وخاصـــة  الجســـم  وتجفيـــف 
الفطريات  تنتشـــر  حيـــث  الأصابـــع؛ 

والجراثيم في البيئة الرطبة.
وإذا تســـرب الماء إلى داخل الأذن، 
وتجمـــع في القنـــاة الســـمعية فيمكن 
إخراجـــه عـــن طريـــق إمالـــة الـــرأس 
للسماح للسائل بالخروج وعدم اللجوء

 إلى اســـتخدام الأعواد القطنية، وعند 
الشـــعور بحكة أو التهابـــات وألم في 
القنـــاة الســـمعية فإنـــه مـــن الأفضل 
الأنـــف والأذن  طبيـــب  إلـــى  التوجـــه 

والحنجرة.

خلقت ثورة 14 يناير 2011 حالة من عدم الاســــــتقرار لدى التونسيين جعلتهم 
ــــــي أفرزتهــــــا. وكنتيجة لانهيار  ــــــن على التأقلم مــــــع المتغيرات الت ــــــر قادري غي
ــــــق الاجتماعية وارتفاع  ــــــي الصحة والتعليم وتراجــــــع أداء الصنادي منظومت
منسوب الجريمة وغلاء الأسعار وتدهور قيمة العملة المحلية (الدينار)، أصبح 
التونســــــيون مســــــكونين بالقلق والتوتر والاكتئاب وفقدوا تدريجيا شعورهم 

بحماية الدولة لماّ أحسّوا أنها في خطر بعد أن كانت بعيدة عن الهزات.

مؤشرات الضغط النفسي في ارتفاع كبير بتونس في الآونة الأخيرة

الجلوس على الأماكن الرطبة يزيد خطر التهاب المثانة

حة، كما 
ل وضع 
لى منع 
ور إلى 
لملتحمة 

 بعـــد
رعة 
ـــين 
ريات 

الأذن، 
فيمكن 
ـــرأس 
للجوء
 وعند 
لم في 
لأفضل 
والأذن

 برليــن - لم يعد الاحتراق النفســـي 
مرضا يقتصر علـــى البالغين فقط، فمع 

زيـــادة الضغـــوط والأعباء النفســـية 
فـــي الحيـــاة العصريـــة أصبح 
يقعـــون  أيضـــا  المراهقـــون 
فريســـة له. وينبغـــي مواجهة 
الاحتراق النفسي لدى الشباب 
مبكرا لتجنب عواقبه الوخيمة 
المتمثلـــة في تعاطـــي المخدرات 

والتفكير في الانتحار.
وقال الدكتور مايكل 

شولته ماركفورت إن 
الاحتراق النفسي لم 

يعد مرضا يهاجم 
المدراء والأشخاص 

الطموحين، الذين 
يسعون إلى 

الكمال، فحسب، 
بل أصبح يهاجم 

الشـــباب والمراهقين أيضا بســـبب نمط 
الحيـــاة المعاصـــرة، الـــذي يـــؤدي إلى 

وقوعهم تحت ضغوط وأعباء نفسية.
النفســـي  الطبيـــب  وأوضـــح 
الألماني أن أهم أسباب الضغوط 
النفسية لدى المراهقين والشباب 

تتمثل في رغبة الأهل في 
حصولهم على معدل مرتفع في 
المدرسة، إلى جانب التسجيل 
في الكثير من الدورات 
التدريبية بغرض 
تنمية المهارات 
والقدرات، الأمر 
الذي يشكل 
عبئا نفسيا 
كبيرا على 
المراهقين.
ومن 
جانبها، 

أشـــارت غابرييلا برنجر إلى أن الضغط 
الاجتماعي يلعـــب دورا كبيرا في وقوع 
المراهقـــين فريســـة للاحتراق النفســـي؛ 
حيث يسعى الشـــباب دائما إلى القبول 
الاجتماعي، ما يجعله يضع نفسه دائما 

في مقارنات مع غيره.
وأكـــدت مديـــرة مركز عـــلاج التوتر 
النفســـي بالعاصمة الألمانيـــة برلين أن 
التقييم المستمر في جميع المجالات يمثل 
عبئا نفســـيا هائلا على الشباب، مشيرة 
إلـــى أن شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 

ساهمت في ذلك بشكل كبير.
وأضافـــت برنجـــر أن نمـــط الحياة 
المعاصرة أدى إلى تفاقم المشـــكلة؛ حيث 
تســـببت قلة الحركة والرياضة في عدم 
قدرة الشـــباب على مواجهـــة الضغوط 

والأعباء النفسية المتزايدة.
وبدورها أوضحت الطبيبة النفسية 
الألمانيـــة هيلجا لانـــد كيســـتينيش أن 

أعراض الاحتراق النفســـي لدى الشباب 
والمراهقين تنقســـم إلى أعراض جسدية 
تتمثـــل فـــي صعوبـــات النـــوم وضعف 
التركيز والشد العضلي وتراجع القدرة 
على بذل المجهود والصداع وآلام البطن 
كاعتلال  نفســـية  وأعـــراض  الشـــديدة، 
المـــزاج والحزن والاكتئـــاب والانهزامية 

والعزلة الاجتماعية.
وأضافـــت لاند كيســـتينيش أنه في 
المراحل المتأخرة من الاحتراق النفســـي 
قـــد يصل الأمر إلى حدّ تعاطي المخدرات 
وشرب الخمر والتفكير في إيذاء النفس 
كالتفكيـــر في الانتحار مثـــلا. وفي هذه 
الحالة يســـتلزم الأمر استشـــارة طبيب 
نفســـي. وكـــي لا يصـــل الأمر إلـــى هذا 
الحد، يتعين على الأهل عدم إثقال كاهل 
الأبناء بالأعباء والضغوط النفسية، كما 
يمكن مواجهة التوتر النفسي من خلال 

ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء.

الاحتراق النفسي يهاجم المراهقين أيضا

عدد حالات الانتحار 

ومحاولة الانتحار المسجلة 

خلال السداسي الأول من 

سنة 2019 في تونس بلغ 

حوالي 146 حالة

ي ب و و
لحيـــاة العصريـــة أصبح 
يقعـــون أيضـــا  ــون 
ة له. وينبغـــي مواجهة
النفسي لدى الشباب ق
تجنب عواقبه الوخيمة
ـة في تعاطـــي المخدرات

ر في الانتحار.
الدكتور مايكل ل

ماركفورت إن 
النفسي لم  ق

ضا يهاجم 
والأشخاص 

حين، الذين 
إلى

فحسب، 
بح يهاجم 

ب و و هم و و
الطبيـــ وأوضـــح 
الألماني أن أهم أسب
النفسية لدى المراهق
تتمثل في رغبة الأه
حصولهم على معد
المدرسة، إلى جان
في الكثير
التدر
تن
وال
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